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Abstract 

The phoneme is considered the smallest linguistic unit that is used to distinguish 

words from each other.  The relation between phonology and semantics is placed in 

the context of relation between signifier and signified. The discrepancy among 

linguists about the nature of this relationship has continued from the past. Some 

believe that phoneme plays a semantic role in literary work. Whereas others believe 

that there is no relationship between meaning and phoneme.  In this article we count 

phonemes in Emraolqeis poem and express presence and absence defamiliarisation in 

women description. And then we tried to analyze the relationship between presence 

and absence defamiliarisation and meaning in women descriptions. Finally, we 

conclude that the phoneme plays a meaningful role in the text of the poem and in 

women description for Emraolqeis poem. In other words, phonemes that are 

associated with meaning are abundant and the phonemes that have no relationship 

with meaning are scant.
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  1 القيس امرئ لمعلّقة المرأة وصف مقطع وانزياحاته في نيم الوظيفيدور الفو

 

 

 * قامت محسن خوش

 ** جلال مرامي
 

 صالملخّ

عرفنا أنّ  إذاوذلك أمر يمكن إدراكه.  ،تيةالصو الدراسات نتائج على خطواتها في كلّ تعتمد اللغوي البحث تيامستو على دراسة يّةنّ أإ

جديرة  ،الشعر نصّ في تندرج عندما اللغةف .الإبداعي النصّ البناء منها يتكوّن التي وهي ويةاللغ للأحداث لىالأصوات هي اللبنات الأو

 بينقة العلا ليةجد ضمن تندرج بحتةٌ ويةبعه هذه الدراسة لغتّتإذن الهدف الذي  الوظيفي وكشف غناها. دورها لفهم العلمية الدقيقة ةبالدراس

 ضيةالأر يهيّئ جوّاً النفس في يوجد إيحاءً بسماتها تمتلك الفونيمات .في الفونيمات هنا يتمثّل ذيال تيالصو الجانب ز قيمةوالمدلول،لإبرا الدالّ

 . المعنى ويوحي به لقبول

 وهو ،المرأة وصف مقطع في الغيابيو الحضوريالقيس وذكر نسبة انزياحها  امرئ معلّقة في الفونيمات بإحصاء أوّلًا الدراسة هذه في نهتمّ

في  المعنى مع الغيابي للفونيماتو الحضوري الانزياح علاقة نحلّل أنوثانياً نسعى تخلو قصيدة منه،  تكادلا يشكّل جزءاً من القصيدة الجاهلية 

 الفونيماتمن خلال صفات وذلك  ،في نصّ الشعر ي دوراً دلالياًدالفونيمات العربية تستطيع أن تؤأنّ  لىوصلنا إ أخيراًمقطع وصف المرأة. و

الانتشار  علىتدلّ الشين وهي  في فونيم يكصفة التفشّ لها ضدّ التي ليس والصفات الاحتكاكالانفجار و الهمس أوو كالجهر أضدادلها  لتيا

دورها  الفونيمات مخارجي الفراش. تؤدّ ذلكينبعث من  يالعبق الذأة ومقطع وصف المر الحبيبة في المتناثر فوق فراشتحيل إلى فتيت المسك و

مقطع وصف المرأة  ضورياً فيانزياحاً ح سجّل يالذ كفونيم الغين وعمق المخرج وبروزه المشاركة في نطق الفونيم من خلال الأعضاء ليالدلا

 . بعد المرأة عن الرجال وعدم ابتذالها علىبعمق مخرجه  ليدلّ

 

 امرؤ القيس المرأة، وصف ياح،نزالا المفردات الرئيسية:

                                                 
 ش.هـ. 00/8/1316هـ. ش؛ تاريخ القبول: 02/10/1314 تسلم:ــ تاريخ ال1

 :mohsenkhoshghamat@yahoo.com Email                                                                              توراه في اللغة العربية وآدابها.كد *

 :jalalmarami@yahoo.com Email             .(ب المسؤول)الكات مة الطباببائيالعلافي قسم اللغة العربية وآدابها بجامعة  أستاذ مشارك **
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 مةالمقدّـ 1

 منها شيئاًيعرفوا  لمو السابقون هايعهد لم وسائل لهم ووفّرت قبل ذي من أفضل فرصاً ويينغلل الظروف هيّأت يثةفي العصور الحد

 وأصبحت ،غيرهاو الفيزياءو ريحالتشالأعضاء و وظائف ، كعلمیالأخر العلم بفروع وتية الحديثة تستعينالص الدراسة وأضحت

 حيّزاً كبيراً شغلت التية القضايا اللغوية المهمّ من والدلالة بين الشكل العلاقة ضيةقإنّ  .المختلفة ليةوالعم التطبيقية للتجارب تخضع

 العلاقة هذه بتبيين ببيعة هذه الدراسة تقوم ولهذا .فيها تهمظرياون العلماء آراء واختلف الآن لىإ يمالقد منذ ويةاللغ راساتالد من

الفونيمات دوراً  بها تؤدّي التي ئ القيس لتسعى تحديد الآليةمراة لمعلّق المرأة وصف مقطع وهوبشكل تطبيقي حيث يختار نصّاً شعرياً 

 دلالياً.

 هذه أهم منو .عي يتغيّرالإبدا النصّ في الصوت يندرج عندمامن الفونيم، يعيش في عزلة دلالية. ولكن داً مجرّلسياق إذا كان ا إنّ

يتمثّل و نستخدمها لغايات أسلوبية. أن تية التي نستطيعالصو العناصر بعض في فالتصرّ حرّية بسببالتغييرات هو التكرار والانزياح 

ينقسم إليها  التي النصّية الوحدات كلّ في بنسبتها تُقارن ثمّ .عموماً النصّ في منها كلّ نسبة حصىفي أن تُ اتالفونيم فيالانزياح 

 . بالأغراض امىالقد العرب ادالنقّ عليه تعارف ماالمضامين أو تقريباً  أساسالنصّ على 

 

  البحث ةفيّخلـ 0

واقعيتها و رمزيتها عن فتحدّثوا يهلد توقّفوا ما وما أكثر ،هليالجا الشعر في عنها الشعراء تحدّث ما أكثر فما بالمرأة في ما يتعلّق أما

 بيةة الأسلوالدراس مجال وفي بنية القصيدة الجاهلية. منكجزء  المرأة وصف بدارسة يمالقد منذ ادالنقّ اهتمّ لقدف. الاجتماعي ووضعها

مثل ، الصوتي یالمستو أو التركيبي یالمستو أو الدلالي یالمستو علىعتماد بوصف المرأة، منها الا هتمامالا في شتّى جهود توجد

 ة كيفيةالمقال هذه فتتناول ية؛إضاءات نقد في فصلية مطبوعة قي،حامد صدللدكتور  السبع قاتالمعلّ أشعار في المعشوقةالمرأة  ةمقال

 النظريات. هذه يقارنو مجتمعهم في المرأة إلى الجاهليين الشعراء اتّجاه

 تتناول مقالة أوكتاب  عندنا فليس ،المرأة وصف في سنقوم بتطبيقها التي ري والغيابيوإلى نظرية الانزياح الحض ما بالنسبةوأ

 عنوانها مقالة اللغوية الجديدة. هناك من الدراساتحيّزاً كبيراً الدلالة شغل فونيم وموضوع اللكن و .المنظر هذا من المرأة وصف

 ةآفاق الحضار مجلة فيببعت  ،وينيرپ خليلو روشنفكر ىلكبر «ةلقرآن ودلالتها في الآيات الفقهيا ةفي لغ ةالصوتي ةالدراس»

بيان  ةمع قوّ ىتتناف لا ىالموسيقأنّ  لىإتصل و تتناسب مع مضمونها لتياالآيات  ىموسيق إلى تحليل تهدف هذه المقالةف ة.سلاميالإ

نيم الوظيفي دور الفو»عنوانها ، یمقالة أخر. والأصوات بين الآيات ومحاسبة انزياحهذه المقالة مقارنة  ، غير أنه ليس فيحكامالأ

 هذا فيا مثل ما أقوم به منهجهإبار هذه المقالة وف .يةإضاءات نقد في فصلية ببعت ،«برفة لمعلّقة الناقة وصف مقطع في وانزياحاته

يمكن  الدلالة موضوعو بين الفونيم هو وصف المرأة. موضوع العلاقةهذه المقالة عنها موضوعها  يميّز ماو أيديناي بين البحث الذ

 الية.الجمهذه  بين الفونيم والمعنى تكشف اللثام عن دراسة العلاقةلية خاصة به وجما نصّ لكلّ لأنّ ،النصوص المختلفةتطبيقه في 

 هذا اهتمّ هنا منو .والدلالةبين الفونيم  العلاقة موضوع هوبين اللغويين  واختلافاً جدلًا أثارت لتيمن أهمّ الموضوعات او

 :ليةالأسئلة التا عن الإجابة وحاولإباراً للدراسة  مرأةللالوصف  ختاروا الموضوع بهذا البحث

 نطقه؟ وكيفية وصفاته سماته خلال من دبيالأ لنصّا لالياً فيد دوراً يستطيع الفونيم أن يؤدّي هل-

 ؟الفونيمات بعض على تنحصر أو كلّ الفونيمات علىهل تنسحب هذه الاستطاعة  -

http://www.magiran.com/magtoc.asp?mgID=2060&Number=1702&Appendix=0
http://www.magiran.com/magtoc.asp?mgID=2060&Number=1702&Appendix=0
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 آخر؟دلالياً كما يلعب حضور فونيم  دوراً يلعب غياب فونيمٍ ما هل -

 ي الأفكار والأحاسيس المشتركة إلى استخدام الفونيمات المعيّنة؟ هل تؤدّ -

 دلالياً؟ دوراً یتؤدّ ظيف الفونيمات التيتو نسبة علىداً اعتما الوصف فضيلته فيو ما شاعرٍ ببراعة يمكن الحكم هل -

 الصوتي یللمستو جدّاً مناسب فالإحصاء. البحث هذا عماد والجمالي الإحصائي المنهجان يكون أن ،سبق ما لىع بناءف

 على تحليل اء الروحبإضف الأجدر فهو الجمالي المنهج وأمّا. نزياحاتالا ونسب العامة النسب بتحديد بشكل أساسي ومتعلّق

 .المرأة وصف وحدة في والدلالةبين الفونيمات  رابطاً الإحصاءات

 

 الفونيم والصوتـ 3

أصوات غير لغوية و ويةلغ أصوات حيث هناك ،غيرها عن تختلف نيالإنسا یاللغو التواصل عملية في تدخل التيإنّ الأصوات 

إنسان وإما  إما مصدرهكان  مهما عيّسم أثر تبط بكلّير فالصوت إذن مفهوم عامّ والحفيف والدويّ وغيرها ... . نينوالأ صفيركال

هو أصغر وحدة »وعند علماء الصوت  (.341م، ص 1160خليل، ) «ياللغو البناء كلامية في وحدة فهو نيم،أمّا الفو» حيوان وإما جماد 

 صوت» هو بل ،بذاتهمعنياً  مفهوماً يتضمّن فهو عنصر لا .(91 ، صبلا تا، ر)ناص« ز بين كلمتين مختلفتين في المعنىعلى التميي قادرة تيةصو

 (. 198 ، صم1119)عمر، «على إيجاد تغيير دلالي قادر

 

 والدلالة نيمالفوـ 4

 ببيعةثارت تساؤلات عدة حول أو دلالةصبحت حجر الزاوية في علم الإنّ العلاقة بين الصوت والمعنى نالت اهتمام اللغويين وأ

 الإنسان اصطلاحية مصطنعة يفرضها أم أن هذه العلاقةمعانيها ذاتية  علىمعها دلالة الألفاظ  فتكون ببيعية؟ أهي العلاقة. هذه

الطبيعي بين و الدائم التلازم تنفيية اصطلاح ويةلغ رموزاً الألفاظ فتكون واتفاقاً؟ تواضعا إرادته وباختياره اسماً لكلّ مسمّى بمحض

 من جزء يةفالشعر» يمكن الاعتماد عليها، وتي للنصّ الشعري لا تقدّم نتائجالص یالمستو دراسة أنّ يظنّنّلا  الصوت والمعنى.

 تنزعي كانت اللغة في الكلام اليوم إذا (.97م، ص 1113)بركة، البنية اللغوية  لأنّها متعلّقة بمسائل(، 002ص م،1119ظاظا،) «نياتاللسا

بركة، )ذاتها  حدّ في الرسالةفيها على  يركزتهيمن عليها الوظيفة الجمالية التي  الشعري النصّ في اللغة فإنّالوظيفية التبليغية،  نحو

 حينمامبدعة،  ذاتاً تصبح لكنّهاو ،ناقلة أداة تبقى فإنّها لا تغادر نظامها لتدخل في نظام النصّلأنّ اللغة عندما (، 97م، ص 1113

 تحمّل من تلك الوظيفة وتمكّنهاوّلها آداء تخ يةضرور لاتتحوّعليها  تطرأالوظيفة الشعرية  عليهتهيمن و النصّ فضاء في اللغة تدخل

 .الانزياح التحولات هذه أهمّ ومن متعددة دلالات

 

 الانزياحـ 7

الذي يحدث في الصياغة والذي  أللوف أو الانتها نسقه المثالي الم عن انحراف الكلام رصد في ما يتمثّل بيةمن أهمّ مباحث الأسلو»

 إلى نظروا بيينإلا لأنّ الأسلو ذلك سلوب ذاته و ماهو الأ كان هذا الانتها  لوب، بل ربّماالأس التعرّف على طبيعة بواسطته يمكن

المثالية  هذه اختراق تمد علىالذي يع الإبداعي مستواها العادي، والثاني الأداء في المثالى مستواها الأول في مستويين: اللغة

 .(068م: 1114)عبد المطلب، «وانتهاكها
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 التكرار والانزياح الفونيمي في الشعرـ 6

ذاتها  إلى النظر لفت آداء تلك الوظيفة، وتمكّنها من وتهيمن فيه الوظيفة الشعرية تحولات ضرورية تخوّلها النصّ فضاء تدخل حين اللغة علىتطرأ »

 التكرار والانزياح.  هما(، 06م، ص 0226)محلّو، «متعدّدة، ومن أهمّ هذه التحوّلات دلالات تحمّل على رةبالقد تشحنها كما

 نصّة لتبني علاقة معيّنة في أصوات استعمال الشاعر واعياً إلى تكثيف أن يقصد يبالتكرار في الشعر لا يعني القصدية، أ والقول»

 وتجاورها الأصوات تفاعل عن وناتجة بحدوثه سابقة على التشكيل، بل هي حادثة عنها ليست نتحدّث التي الدلالات. فالعلاقة مع جلية

الخاصية  لأنّ فنظرة غير دقيقة، رتابة يؤدي التكرار إلى اعتقاد أن وتتميّز به في آن واحد. أمّا یالمحتو تميّزورة خاصّة وتنسيقها بص

ويمثّل الانزياح في الفونيمات في أن تحصى نسبة كلّ واحد منها في النصّ  الشعرية "الانزياح" تكفل كسر الرتابة. للغة یالأخر

الوحدات النصّية التي يُقسَّم إليها النصّ على أساس المضامين أو تقريباً ما تعارف عليه النقاد  من في كلّ ثمّ تُقارن بنسبتها .موماًع

  (.142، ص هـ 1437)مرامي،  «العرب القدامى بالأغراض

 وهما ،النصّ في كلّ العامة نسقه عن النصية الوحدة الفونيم في ةنسبانزياح  من نوعانلك الإحصاء وتلك المقارنة ينتج عن ذو

كذلك وفي كلّ القصيدة،  العامة نسبته من النصية أعلى الوحدةنيم في الفو حضور نسبة تكون أنهو يعني و ي،الحضور حيانزالا

 .في كلّ القصيدة العامة نسبته من أقلّالفونيم في النصّ  حضور نسبة تكون أن وهوزياح الغيابي نالا

 

 مقطع وصف المرأة في معلّقة امرئ القيس ـ 9

 كما تجسيدياً برسم أعضائها رسماً يُعنىوللمرأة  الجميل الجسد يرتكز على ،استثناءات نادرة في إلا المعلّقات فيإنّ وصف المرأة 

 أنثى صورةهي  المعلّقات فيالرجل من جسدها. فصورة المرأة  یلد الجنسية لإثارة الرغبةما هو مظنّة  يعمد إلى وصف مفاتنها وكلّ

في الكدح اليومي.  وتظاهره حياته وآماله وآلامه امرأة تشابر الرجل الذكر وليست صورة یالعارمة لد الجنسية تصلح لإبفاء الرغبة

 0214ضيف، ) «مبلغه من الفحش والصراحة يبلغواوتبعه الشعراء من بعد وإن لم  ريحهذا الغزل الفاحش الص لىسبق إ يهو الذ القيس امرؤ كان»

كلّ ما و (.06م، ص 0227)الدينوري، وقد سبق امرؤ القيس إلى أشياء ابتدعها واستحسنها العرب واتّبعه عليها الشعراء  .(174، ص م

، ص بلا تا، الجمحي ابن سلام)من بعده الأعشى نّماه لقيس وا بدأه امرؤهذا المنحى من الغزل الغرامي منحى قديم  يمكن أن يقال أنّ

 ما فأنكر الشاعرينغزل  فيهذا التشابه  سينأضرابه. وقد لاحظ به حو بن أبي ربيعةفتعلّق به عمرو  يالعصر الأمو كان ثمّ (.37

منه  غرار ما وجدوه علىاص عض القصّانتحله بف اُنتحل انتحالًا. صي السريح، وقال إنّهمن هذا الغزل القص ينسب إلى امرئ القيس

ثّر به كما تقضي تأالقيس وقد عرف غزل امرئ ابن أبي ربيعة  ليس هناك ما يمنع أن يكونو(. 001 م، ص1114)أبي ربيعة عند ابن 

 اللاحق بالسابق.  يتأثّر ببيعة التأثّر، إذ

مكامن الجمال فيها، ومظاهر  ملاحظة لىأقدرهم عتيين للمرأة، وقاهو أوصف المعلّو»القيس.  مرئمن شعر ا حيّزاً كبيراً لقد احتلّت المرأة

إزاءه.  هي أيضاً ،في تصوير عواطفها براعتهعواطفه إزاءها و عجيبة على تصويرإمّا لقدرته الإيّاها وإمّا لطول عشرته  يكون ذلك قدالفتنة منها. و

 نفسها، عزيزة في امرأةحيث هي من  ولكن. الجنسية فحسب منها شبق الرغبة الرجلُ يطفئ حيث هي أنثى من ليستالمرأة في تصوير هذه القدرة و

 حوارها يسمعناالمرأة، و يحاور يالذ وحيدال تيالمعلّقاامرأ القيس  إنّ(. 067، صم1118)مرتاض،« موسرة، مخدومة كريمة في شرفها،

تعداداً لأوصاف  قاتيينهو أكثر المتعلّمنها. ونسمع منه و يجعلنا إنّهين يتحدّثون عن المرأة ككائن ميّت. فالآخر تيينأنّ المعلّقالى حين ع

وقامتها وملابسها وعطرها  كفّهابنانها وو يهاخدّو عينيهاها ورتها وجيدبشونحرها و كشحهاو قيهاساوصف شعرها و فقد ،المرأة
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لو يصف بعض ما وصف و الواحد منهم أن یقُصار كان إذا تيين تحقيقه.أحد من المعلّقا يستطعهو أمر لم حليها ومشيتها، و بعضو

 والذراعين ورنين الحلي. الثديينو ريقعنها مثل الثغر و ال تغاضى قليلة بصفات يتفرّد إلا الواحد منهم يكد

امرؤ القيس معلقته بذكر الأبلال والكلام عن المرأة والبكاء والشكوى. ولكن الأبيات التي تهمّنا من معلّقته هي التي ترتكز  يبدأ

 لى الحوار مع حبيبته والأوصاف الجسدية للمرأة.ع

  

 يالانزياح الحضور1ـ9

 القيس كما يلي: مرئاة لمعلّقة رأوصف الم مقطع الانزياح الحضوري في جدولفونيمات  تتوزّع

 

 الضاد فونيم1ـ1ـ9

 نسبته حضورياً انزياحاً يحقّق اد، وهوالضّ مبفوني القيس مرئامعلّقة  فيلمقطع وصف المرأة  يالحضورالانزياح جدول  ينطلق

بلا  )السعران،« طباقالإنفجار والاالجهر و» بصفات القوّة مثل يتميّز لأنّه ،الصدارة أمر لافت للنظر الفونيم فيإنّ وجود هذا  .% 69/021

أنامل  بينالإبداع من لات خيوط لكن ذلك لا يؤوّل بخلل أو انفو ،لضعيفةالمرأة ا ببيعة لائممت لا يالصافهذا  (.177 ، صتا

كما  فعلت الضعيف حينتمثّل  التيالشاعر  حبيبةفعلت  كما تماماً ضعيفاً سلك درب الأقوياء أنّ دالّ يعكس بل هو أمر ،الشاعر

معه. يشير امرؤ القيس إلى ذلك في بعض أخذت قرارها للإعراض عن الشاعر وقطع العلاقة  حينالرجال،  يأ الأقوياء يفعلون

 :الأبيات من معلّقته ويقول

 الانزياح الفاروق في المقطعنسبته  في المقطعنسبته  ونيمالف الرقم

 % 69/021 % 3/1 % 10/1 % 60/2 ض 1

 % 87/169 % 14/2 % 72/1 % 76/2 ث 0

 % 13/141 % 88/2 % 72/1 % 60/2 خ 3

 % 62/82 % 41/3 % 80/9 % 33/4 ت 4

 % 68 % 19/2 % 40/2 % 07/2 ظ 7

 % 76/79 % 39/1 % 97/3 % 38/0 ق 6

 % 47/47 % 4/2 % 08/1 % 88/2 ش 9

 % 12/33 % 91/1 % 29/9 % 08/7 ر 8

 % 33/13 % 1/2 % 87/2 % 97/2 غ 1

 % 81/11 % 43/2 % 29/4 % 64/3 ب 12

 % 28/7 % 17/2 % 12/3 % 17/0 س 11

 % 37/3 % 16/2 % 13/4 % 99/4 و 10

 % 10/0 % 20/2 % 16/2 % 14/2 ط 13

 2 2 % 97/2 % 97/2 ز 14
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 ويَوْماااااااااااً عَلاااااااااااى ظاهْاااااااااار  الكاث يْااااااااااب  تَعَاااااااااااذَّرَتْ    
 
 

 تَحَلَّاااااااااااااال  مْوَآلاااااااااااااااتْ حَل فااااااااااااااةً لاااااااااااااا علااااااااااااايَّ  
 
 

 قول:وي

 وَتَتَّقااااااااااااا يأاسااااااااااايل   تَصُااااااااااادع وتُبْاااااااااااد ي عَااااااااااان  
 
 

 انَاظ رَةٍ م اااااااااانْ وَحْااااااااااش  وَجْاااااااااارَةا مُط ف ااااااااااال ب اااااااااا 
 
 

فيمثّل في المرأة التي تتجلّى ، (01م، ص 0226، إستيتة) «يلتصق جانبه باللثة والأسنان العليا الدور الحيوي الذي يؤيده اللسان حين»وأما 

شيئاً قليلًا اللسان  أقصى يتصعّدعند النطق به  يأ» مطبّق، فونيم ادفإنّ الضّ یومن جهة أخر ،هذا من جهةفي المرونة كطبيعة اللسان. 

، (78، ص م1118 ،ي)الموسو «كالغظاء له اللسان على الطبقيكون » ، حيثالقبّة شبهيو(، 71، ص م0221،ي)قدّور« حتى يصير مقوّساً

  كما يغطّي الخدر العنيزة ويسترها.

 

 

 

 

 

 جانبيخروج الهواء من أحد »أنّ  ذلك، إلىإضافة  .يتمثّل في الخدرالمرأة  تغطيةالمرأة والطبق بسبب  يتمثّل فيإنّ اللسان بسبب المرونة 

 والشمال عندما اللسان كما يميل الغبيط إلى اليمينجانب  يميل إلى أنّ مخرجه بمعنى (،076 ، صم0222)بشر، «بالضادالفم أثناء النطق 

ره بسبب قطع العلاقة اضطراب الشاعر وتضجّ اً ليعكسعند النطق بالضاد مناسب جد وتيةأمّا اهتزاز الأوتار الص الشاعر. يدخل فيه

 والبعد عنها. بيبةمع الح

 الطاء فونيم0ـ1ـ9

 يجيء الظاء الذي فونيماًدلالاته  يؤكّد هذا المقطع، بل فيبصفة الإبباق  دلالياًدوراً الفونيم الوحيد الذي يؤدّي اد لم يكن الضّ

إنّ الظاء مشتر  مع الضاد في الجهر ». % 10/0 قدره إيجابياًيحقّق انزياحاً  والطاء وهو، % 68 قدره إيجابي بانزياح في المرتبة الخامسة

من  الاحتكاك شيئاً الظاء بسبب يفقد . إذن(414)المصدر نفسه، ص «يوالإطباق ويختلف عنه في أنّ الأوّل فونيم احتكاكي والثاني انفجار

 للمرأة. النشيط الدور علىدلالاته 

 هذا في أنّ إلا يالرجلُ الطرفَ القو حيث يمثّلهذا المقطع،  دلالياً في راًتحمل صفات الضعف مثل صفات القوّة دو لكنو 

عجزه  يُظهرأن تقطع علاقتها مع الشاعر،  الحبيبة لأنّه عندما أرادت كالطرف الضعيف المرأةمع  الحوار في الشاعر يدخل ،المشهد

 الهمس( والقوّة)الضعف »ئية أنّ حبّها قاتله، إذن ثناب يقرّأن تدع التدلّل و حبيبتهمن  لذلك يلتمسوعدم احتمال البعد عنها، و

 الطاء تتمثّل علاقة الشاعر مع المرأة وعلاقة المرأة معه.في فونيم ، (60 ، صم1118،ي)الموسو« الشدّة()

ظاء الضاد والخاء وال وهي:ستعلاء الابصفة  فونيمات تتميّزلمقطع وصف المرأة، اجتماعَ  الحضوري الانزياح جدول فينلاحظ 

 وتعظيمالمرأة  من إكرامهذا المقطع في  ما نجدهعلى للدلالة  المكثّف للفونيمات المستعلية يخدم الطاء. هذا الحضورو الغينالقاف وو

 .لقيسمرئ اعند ا المرة على المكانة الرفيعة مناسب للدلالة الفونيماتعند النطق بهذه  الحنك الأعلى إلى شأنها، لأنّ ارتفاع اللسان

  :لذلك يقول، والإكرام قمّة المرأة في يجعلأن  الشاعر يريدكأنّ 

 بقوله: "فظلّ الإماء المعنى هذا المشهد وهذا يشبه عمّا يعبّرطرفة بن العبد  نلفيا بينمبلحمها"  يرتمين ی"فظلّ العذارفي " یالعذار»"

مظنّة للعزّة  یمتهان والعذراالاء مظنّة للخدمة والإماء، فالإما يذكروشاعر آخر  یالعذاريذكر  لا سواء شاعر، وحوارها" يمتللن

1 0 

 الطبق اللسان

 التغطية المرونة

 الخدر المرأة
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 الفوارق يلغيأن  یأراد باصطناعه لفظ العذار أكرم، فكألنه وموقفه من المرأة أرقىوذوقه  أرقّ يالشعر القيسوالدلال، فحس امرئ 

 (.096 م، ص1118 )مرتاض، «امرأة و امرأة الطبقية بين

 یبل تتعدّ لى ذلك،ستعلاء علكن لا تقتصر دلالة الاللمرأة عند الشاعر، و رفيعةلى المكانة الستعلاء عهذا من جهة دلالة الا

كانت المرأة رمز لطول القامة وفالاسبكرار » .«اسبكرّت بين درع ومجول إذا ما»: القيس مرؤحيث يقول ابول قامة المرأة،  يرتصو لىإ

 (.096المصدر نفسه، ص ) «في كاتب التراث محامدهاعلى ملامح المرأة و هم الدالةمن أوصاف الجاهليين كما يطالعنا ذلك في كثير عندأثيرة والة الطّ

 فونيم الثاء  3ـ1ـ9

 مخرجه»هو  القصيدة الثاء مناسباً لهذا المشهد من ونيموما جعل ف، % 87/169 نسبته ي،حضور بانزياح الثاء يجيءبعد الضاد 

هنا عن شخص آخر  القيس يتحدّث لأنّ امرأ ،خارج الذات()=  الخارج إلىيحيل  يالبارز الذ ،(011، ص بلا تا)بركة،  «الأسناني

معاملته مع النساء، لأنّ بروز  فيبه الشاعر  يقومدلالات تلائم ما  يحمل. بروز المخرج عند النطق بالثاء هي حبيبتهعنه،  مستقلّ

» ، كثيرةأهوالًا  زيارته إياهاالمرأة و لىذهابه إ في الشاعر كما يتجاوز الحدود، كسربالتجاور و يوحي اللسان وخروجه من إبار الفم

اللسان لتمنعا من  علىتضغطان  حيث(، 76 م، ص1118 ،ي)الموسو «بين الثنايا العليا والسفلى طرف اللسان يوضع أثناء النطق بالثاء

الوصول ينجح في تجاوز الأحراس و الشاعرلكن خدرها، و لىالشاعر من الدخول إ يمنعونالمرأة و يحرسون قوم ذلك يمثّل فيبروزه و

 كما يبرز اللسان رغم ضغط الأسنان. المرأة لىإ

 فونيم الخاء4ـ1ـ9

بمئنان والصلابة سمات الاهذا  وتدلّ على صلب.مطمئنّ  لى مكانالمرأة وأخرجها من خدرها، ذهبا إ لىبعد أن تجاوز الشاعر إ

« عدم تذبذب الأوتار الصوتية عند النطق بالخاء».  % 13/141 قدره ،وريحض بانزياحالمرتبة الثالثة  يحلّ في يالخاء الذ نيمفو

هذا المشهد من  في عند النطق بالضاد، لأنّ تيةدلالات اهتزاز الأوتار الصو يناقض بمئنان وهذا لاالا يلائم ،(199)السعران،د.ت: 

 لعلاقة، بل هنا تترقّب المرأة مجيءقطع ا لىع بيبةلحالقلق بسبب عدم عزم ا ليهع لا يسودالشاعر من الفراق و يخاف وصف المرأة لا

 بمئنان. بالا يشعراناس، الن عيون عن بعيدموضع  إلى الشاعر وبعد أن وصلا

وجود صفات ف دلالياً في هذا المقطع من المعلّقة.الخاء دوراً في  عدم اهتزازهاالضاد و وتية فياهتزاز الأوتار الص يحمللاحظنا كما 

على قلق الشاعر عند النطق بالضاد  تيةاهتزاز الأوتار الصو، ولذلك يدلّ لقطع العلاقةالحبيبة عزم  يناسبد الضا في القوّة

عدم اهتزاز الأوتار  لذلك يدلّالمرأة و نقيادا قيق يناسبالترفي الخاء مثل الرخوة والهمس و اجتماع صفات الضعف بينمااضطرابه، و

 .لى ابمئنان الشاعر وهدوئهع تيةالصو

 

  

 

 
 

 الانزياحجدول  يجيء في يالذ(، 116 ، صبلا تاسينا، )ابن  «نظيره الحلقي وهو الحاءأصلب من مخرج  فيكون( أمّا مخرج الخاء )الطبق»

 فيه. الشاعر و المرأة يطمئنّموضع  صلابة يتجسّد فيالنطق بالخاء عند  الفونيم موضع حدوث في إنّ الصلابة بي.الغيا

 

 خ

1 0 

 عدم الاهتزاز ضعفصفات ال

 ابمئنان الشاعر انقياد المرأة

 ض

1 0 

 اهتزاز الأوتار صفات القوّة

 قلق الشاعر قطع العلاقة
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 فونيم التاء 7ـ1ـ9

، م1191)حسان، «الثنايا العليايتمّ النطق بالتاء بإلصاق طرف اللسان بداخل »، % 62/82نسبتهحضوري بانزياح  فونيم التاءيلي الخاءَ 

 «الفم داخل كثير الحركة إنّ اللسان عضو مرن»(. 61 ، صم1118 ،ي)الموسو «الهواء بشدّة يخرجمفاجئ وينفصل العضوين بشكل »ثمّ  .(17 ص

على الفراق والبعد هو عزمها ، وما تقوم به المرأة علىتجعله مناسباً للدلالة القابلية على الحركة هذه و (.06، ص م1187)عبد التوّاب،

 من مقطع وصف المرأة: البيتلنا هذا  على الحركة يصوّر بين مرونة اللسان وقابليتهنّ الجمع أ یأخر من جهةعن الشاعر. و

 شَاااااااااااااثَن  كألانَّاااااااااااااه وتَعْطُااااااااااااااو ب ااااااااااااارَخْص  غايْااااااااااااارَ   
 
 

 أاسَاااااااااااااار يْعُ ظابْاااااااااااااي  أاوْ مَسَااااااااااااااويْكُ إ سْح اااااااااااااال    
 
 

« بتةمن أعضاء النطق الثان، فهي الأسنا»أمّا نعومة. فيصف فيه الشاعر أنامل المرأة حين تقوم بعمل وتتناول الأشياء بالليونة وال

عنان قلبه  يملك بأنّه لا يقرّ هوالموّدة والحب، و القيس علىثبوت امرئ  تعكسثبوت الأسنان مرآة ف (,37م، ص 1118،ي)الموسو

لمرأة باالتمتّع  علىالإصرار  فيثبوته  كما تعكسولا يبطل  يزول باق ثابت لا إياها زعم عشقهالحبيبة، وحبّ  ينسى أن حتى يستطيع

عزم  في يتمثّل مفاجئ العضوين أي اللسان والأسنان بشكلنفصال اف .«عنك الغواية تنجلي یما إن أرو»قوله:  عنى فيهذا المإلى  يشيرو

نفسك على فراقي  وطنّت كانت إن»: حين يقول للحبيبة هذا من قول الشاعر فيدنست من الشاعر. يعالسرعلى الانفصال المفاجئ والمرأة 

 .«فألجملي

 فونيم الباء6ـ1ـ9

انفراج الشفتين بشكل » .%81/11 نسبته ،حضوري بانزياح المرتبة العاشرةيجيء في  يالباء الذفونيم  الإبار الدلالي يندرجذات  في

نطقه  فيلا نجد  شفوي فونيم أنّ الباء إلانفصال، الا علىالتاء  دلالاتعلى  يؤكد( 70م، ص 1118،ي)الموسو «مفاجئ عند النطق بالباء

متأخّراً نزياح الحضوري الا جدول في الباء فونيم ومن هنا جاء ،من دلالاته يُفقده شيئاًعن التاء و وذلك يميّزه .للأسنان حيوياً دوراً

 عن التاء.

 فونيم الشين 9ـ1ـ9

هذا المقطع من خلال  فياً هامّ دلالياً دوراً يلعب الشين .%47 /47 قدره ،بانزياح حضوريالمرتبة السابعة  يجيء فونيم الشين في

التي  المرأة في سمات الجمال علىمناسب جدّاً للدلالة  (111 ، صبلا تا، سينا)ابن « الشين نطق فيوجود الرطوبات »صفاته ومخرجه. 

 راوة جسدها ودلال طبعها وهضمجمال المرأة وط علىمن السمات الدالة  عن شبكة صاحبته يتحدث حين يصف ساقي وهو»، يصفها امرؤ القيس

كلّ ذلك . المسقي يبأنبوب البرد ساقيها شبّه ،آخر وفي بيت(. 087م، ص 1118)مرتاض،  «بالنعمة والطراوة والماء ساقيهاوطفوح  كشحها

  الشين. نطقفي وجود الربوبة عليها  التي يدلّ الطراوة يشير إلى

أي  يفوق فراشها، نصادف هنا صورة مزدوجة: نصفها بصر تضحى فتيت المسك: وحين يقول تهمعلّق في عطر المرأة إلى القيس ولقد أومأل امرؤ»

في (. 086المصدر نفسه، ص ) «الفراش ينبعث من ذلك یله عبق وشذ يالذ تيت المسكفشميّ أي المتناثر فوق فراشها، ونصفها الآخر  فتيت المسك

 بفونيم الشين الفم عند النطقشر فتيت المسك وشذاه كما ينتشر الهواء في نبعاث. ينتالانتشار واوهي  كلتا الصورتين سمة مشتركة

 .(117، ص بلا تا)البركوبي،  نتشارالا بمعنىوهو  التفشّيبصفة  يتميّزلأنّه 

 الراء نيمفو 8ـ1ـ9

، ي)قدّور« شدّة والرخوةيُعتبر الراء من الأصوات المتوسّطة بين ال» .%33 /12 قدرهيجيء فونيم الراء بانزياح حضوري،  ،الشين بعد

 علىرع العرب تطلق الد كانت. «بين درع و مجول»حين يقول:  الشاعر يصفها التي التوسّط من صفات المرأةو(. 71م، ص 0221
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، 3،ج هـ1328) «كانت ترتدي الدرع من اللؤلؤ ا في آية التبّرج اوأن المرأة » :يالزمخشرتفسير  فيورد  وية، لذلكلباس المرأة العوان المست

 الِمجولَ.  الجاريةلباس على العرب تطلق  بينما كانت .(739ص 

جمعت بين الحالين في لباسها، كألنها أفضل من الجارية الغرّة )= الشدّة( من  وقد جمع امرؤ القيس بينهما معاً على أن حبيبته هي أيضاً»

تائها ونضارة جسدها، فكألنها المرأة الكاملة التي تجمع بين ، من حيث احتفاظها بف1حيث نضجها وأفضل من المرأة المستوية )= الرخوة(

)مرتاض،  «الراء الشدّة و الرخوة وما لديها من تجربة كما يجمع فونيم فتاء الفتاة وما فيها من غرّة وغفلة وبين استواء المرأة العوان

 (.087م، ص 1118

1 0 3 

 الرخوة )الراء ( التوسّط الشدة

 ة العوانالمرأ بيبةالح يةالجار

إنّ  (.472، ص 6م، ج 1168)ابن منظور،  «یوالتكرير في اللغة مصدر كرّر الشيء: إذا أعاده مرّة بعد أخر»التكرير.  يتميّز الراء بصفة

ى فمثلك حبل» :، حيث يقولعمله ويكرّرلأنّه دائماً يتمتّع بالنساء  ،مع النساءالقيس معاملة امرئ  على كيفية للدلالة التكرار مناسب

 «لالمعلّ جناك من ينيلا تبعد»قوله  في «المعلّل»لفظ  يناسب كما التكثيريفيد « ربّ»و . . . حبلى .ربّ امرأة  يأ« قد طرقت ومرضع

 عناقك وتقبيلك الذي أكرّره. مّما أنال من دينيلا تبع يقول ،بمعنى المكرّر الراء، لأنّ المعلّل التكرير في فونيم صفة

 فونيم الغين 1ـ1ـ9

المجهور  النظيرهو ، و(99م، ص 0224،ي)بهنساو «إنّ الغين فونيم طبقي» .%33/13 يلي الراء فونيم الغين بانزياح حضوري، نسبته

لأنّها  ،الشاعر حبيبةحال  ج يلائمالبعد عن الخارج وهذا البعد عن الخار إلى قالعميالطبقي  مخرجه سيُحيل الغين عن بريق للخاء.

بلابها. أمّا  أيدي شبّها بها التي الدرة إلىلا تصل  كما الرجال إليها أيدي خدرها لا تبرز منه ولا تصلفي رة مقصو يمخدّرة أ جارية

وجهود الرجال  منيعةلأنّ المرأة هنا  ،دلالات بعد المخرج ويدعم الضاد المتصدّر نيمفو دلالات على ويؤكّدالجهر فمن صفات القوّة 

 باءت بالفشل.إليها الوصول  في

 فونيم الغين 12ـ1ـ9

عدم تذبذب الأوتار أو الخاء  فيقلنا إنّ صفة الهمس  كما .الجهر فيعنه  يختلف لكنّه ج.المخر فيمع الخاء مشترك فونيم الغين 

كما نلاحظ  الناسعيون المرأة عن على بعد الشاعر و العميق فيدلّ ه و أمّا مخرجههدوئبمئنان الشاعر واعن  للتعبيرتخدم  تيةالصو

 في فونيم الغين. بعد المخرجوكذلك دلالات صفة الجهر وأحدهما الآخر  يدعمالخاء  في فونيم بعد المخرجدلالات صفة الهمس و أنّ

 فونيم السين 11ـ1ـ9

 «الاحتكا ، الهمس، الانفتاح»السين في اجتماع صفات الضعف  .% 7 /28 يأتي فونيم السين بعد الغين بانزياح حضوري، نسبته

 بحياة مليئةالشاعر تتمتّع  حبيبةالهدوء. و الليونةمن  ديةالمرأة وسماتها الجس يوحي بما يسود على حياة ،(108م، ص 1191)حسان، 

الحياة  هذه إلى القيس أبياتاً تشيرمعلّقة امرئ  في مقطع وصف المرأة فيدائماً مخدومة لا خادمة. نجد  لذلك تعيشبالرخاء والثروة و

من  القيس امرئ یوقد نقرأ لد عارضاً كان بل ،وصفاً مقصوداً لذاته يكنملابس المرأة لم  ذكرات. مثلا عن الصعوبالرغدة البعيدة 

                                                 
أعمالها، والمرأة العوان تناسب الرخوة  فيالعقل تفرط اكتمال الحلم و قمّتها ولأنها بسبب عدم فيية لأنّ صفة الجمال عند الجار ،تناسب الشدّة رية. الجا 1

 إعمالها. في والعقل لا تفرط الحلم اكتمال بسبب یأخر من جهةومنحدر السقوط،  فيلأنّ جمالها 
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أغلب صفات  يدلّوالمرط المرحل،  المذيّل الملاءنقرأ الدرع والمجول و كما نتطاق من التفضّلالاهذه الملابس لبسة المتفضّل، عدم 

كانت تقتضي أن الأحوال  مقتضياتبأنّ  وذلك بتذال والخدمةللاتعرّضها  على يدلّ ر مماتزيّنها أكثتبّرج المرأة و على هذه الملابس

حبيبة بصدد وصف  كان وسعة الحال وسبوغ النعمة، لأنّ الشاعر لعيشغضاضة ا علىالدالة  ويةهذا الضرب من الملابس النسيذكر 

من الغنج وخالية منعدمة الأنوثة و سيئة الذوقوليظة الكبد غ امرأة بدون قلب ولا فتاة يحبّ لشاعر أن  يمكنإذ لارقيقة الذوق، 

 . يمحرومة من الدلال النسوو

الانفتاح والهمس والاحتكاك  من خلال صفاتيلعب فونيم السين  . ومن هنارقة العابفةفكأن أناقة الملابس كانت دليلًا على 

كما يقول في بيت آخر أنه بألوان مختلفة من سمات المرأة  مليئة رسم لوحة فيهاماً لياً دوراً دلاالعيش،  الرخاء والهدوء وسعةأي 

 فيكفيها مؤونة الإبكار.بشؤونها  ينهض وجود خدموبسبب سبوغ نعمتها ذلك و ،«لم تنتطق عن تفضّل الضحىنؤوم »

 فونيم الواو  10ـ1ـ9

الواو هو  فيإنّ السمة البارزة  . %3 /37 قدره ،الانزياح الحضور، فونيم الواو الذي يحقّق انزياحاً حضورياًجدول  بقي في

سمة (. 361 ، صم0222)بشر،« یتتّخذ أعضاء النطق الوضع المناسب لنوع من الضمّة ثمّ تنتقل من هذا الوضع إلى حركة أخر»نتقال أي الا

 القبول. إلى متناعالانتقال المرأة من االواو يدلّ على  في فونيم نتقالالا

 

 الانزياح الغيابي 0ـ9

لى الفونيمات التي تحقّق انزياحاً الآن إ نتّجهمقطع وصف المرأة،  في انزياحاً حضورياً حقّقت الفونيمات التي أن استُعرض دوربعد 

 انزياحها كما يلي:حسب نسب غيابياً وتتوزّع هذه الفونيمات 

 نزياحالا الفاروق المقطع فينسبته  النص فينسبته  ونيمالف الرقم

 %17/41 %40/1 %23/0 %47/3 د 1

 %60/33 %96/2 %72/1 %06/0 ص 0

 %41/32 %36/1 %12/3 %46/4 ه 3

 %42/06 %46/1 %29/4 %73/7 ي 4

 %41/03 %23/0 %64/6 %69/8 ن 7

 %11/01 %33/2 %19/1 %72/1 ذ 6

 % 31/19 % 36/2 % 91/1 % 29/0 ج 9

 % 16/16 % 64/2 % 30/3 % 16/3 ف 8

 % 13/14 % 60/2 % 73/3 % 17/4 ع 1

 % 88/10 % 38/2 % 79/0 % 17/0 ه 12

 % 09/11 % 68/2 % 37/7 % 23/6 ء 11

 % 13/8 % 80/2 % 36/8 % 18/1 م 10

 % 84/0 % 1/2 % 40/3 % 70/3 ك 13
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 % 76/1 % 01/2 % 18/13 % 31/13 ل 14

 فونيم الدال1ـ0ـ9

 اللذين الطاءفونيمي التاء و مع مشترك الدال فونيم ،% 17/41نسبته  ،الغيابي بانزياح الانزياح جدول فيالدال  ر فونيميتصدّ

الحنك، وتحدث من  على الثلاثة من المقدّم من السطح الممتد الفونيماتمخرج هذه »المخرج.  في الانزياح الحضوريجدول  يندرجان في

فيندفع هذا العائق بسرعة  يزولمن المرور ثمّ  يمنعه ئقعاتين الهواء الخارج من الرئيعوق تيار » يأ(، 101، ص بلا تا ،سينا)ابن  «حبسات تامّة

في . هذه الدلالات إليهاالشاعر من الوصول  ويمنعونالمرأة ذلك يتمثّل في قوم يحرسون و. (46م، ص 1118 ،ي)الموسو «الهواء بشدّة

 (.100، ص بلا تا،سينا)ابن  «غير قويّ فيه الطاء إذ الحبسيخالف التاء وأنّ الدال » دلالات الثاء إلا تؤكّد الدالالتاء والطاء و

 يهذا الحبس القو تعكس محلّلة لمن رامها، مرآة غير لازمة خدرها وهيم حبيبتهأنّ  علىمختلفة  في أبيات الشاعر تأكيدإنّ 

عائق الهواء  لكما لا يزو بسهولةيحقّقان تجاوز العوائق لا لى هذه المرأة والطاء، لأنّ الوصول إفي نطق التاء وللهواء  يدالشدو

على  مناسب للدلالة غير الدال في فونيم تمنع مرور الهواء. إذن ضعف الحبس التي أعضاء النطق بين بل بعد اتصال تام ،بسهولة

 ذلك أدّى إلى غيابه.هذا المشهد و في المرأةصيانة 

 فونيم الصاد  0ـ0ـ9

جداً قليلًا اللثة  بينطرف اللسان و بينالفراغ  يكون»عند النطق بالصاد  .% 60/33 قدرهيحقّق فونيم الصاد انزياحاً غيابياً،  ،بعد الدال

 ضيقجداً، و ضيّقاً مخرج الصاد يكون من هناو .(197 ، صبلا تا )السعران،« تكوينهنطقه لو فتح الفم أثناء  الفونيم لا يتألتّىأن هذا  يلاحظو

بالرخاء  بحياة مليئة لأنّها تتمتّع القيس، امرئ حياة حبيبة ئميلا لا وكلّ ذلكالنعمة،  ضيعبالضغط والمعاناة و يوحي المخرج

 لنعمة.او

لا  هيمتهان والاأثناء النهار وأوقات  ترتديه كانت من الملابس أثناء النوم ما ترتدي تكن الشاعر لم حبيبةنّ أ یمن جهة أخرو 

 لم الضحىنوؤم »: القيسقول امرئ  لّ على ذلكيدجسدها، قد  علىترسله إرسالًا فضفاضاً  كانت بل ،النومعلى قميص تحتزم 

« العمل في اللابس ثوباً واحداً إذا أراد الخفّة» يعني القديمة العربية دلالة اللغة فيالرغم من أنّ المتفضّل  علىو «تنتطق عن تفضّل

 لى معنىإ ينصرف لكنّهودح والكالتخفّف من أجل العمل  على معنىهنا سياق البيت لا يدلّ أنّ  إلا(، 18 ، صم1183،الزوزني)

 ضيق، إذن (097 ، صم1118 )مرتاض، «رةالمرأة المنعّمة الموس یهو لباس النوم لد خفيف جتزاء بثوب واحدالاو الضيّقةالتخفّف من الملابس »

 الشاعر. حبيبةلباس  فيهذه السمات  يناسب الصاد لا فيالمخرج 

  فونيم الهاء 3ـ0ـ9

عند النطق بالهاء يتباعد الوتران الصوتيان ويمرّ الهواء » ،% 41/32نسبته بانزياح غيابي، المرتبة الثالثة في الهاء يحلّ فونيم ،بعد الصاد

إنّ الفراغ الذي يكون بين الوترين ينبسط وينقبض بنسب مختلفة مع الأصوات وعلى » (.81م، ص 1118، ي)الموسو «يسبّب اهتزازهما دون أن

 عند النطق بالهاء لا لكن. و(19، ص م1110،نيس)أ «استعدادهما للاهتزاز فكلّما زاد توتّرها زادت اهتزازهمانسبة شدّ الوترين و يترتّبهذا 

 اهتزاز الوترين.  يسبّب الذي يوجد ذلك التأثير

ن والتوجّع عند إظهار الحز يلائملا  تيةأنّ عدم اهتزاز الأوتار الصو إلا بين الوترين التباعديمثّل الشاعر والمرأة  بينإنّ التباعد 

 اضطرابه، أي إنّ التباعد لا لىإ ینفس الشاعر وقد أدّ عميق التأثير فيمؤثّراً  الحبيبة كانأنّ فراق  كل ذلك بمعنى، لأنّ بيبةفراق الح

اضطرابه. و من هنا إلى  يؤدّيقلب الشاعر و فيالشاعر والمرأة  بينالتباعد  بينما يؤثّرإلى اهتزازهما  يؤدّي ولاتية في الأوتار الصو يؤثّر
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 الشاعر. لىالفراق ع ثيرتأ لىللدلالة ع ةمناسب غيرالهاء  فيهذه السمة 

 

  

 

                   

 فونيم الياء 4ـ0ـ9

تدور حول  أبياتلدلالات يخدم مقطع وصف المرأة غياب فونيم الياء في  ،% 42/06 نسبته ،فونيم الياء بانزياح غيابي الهاء يلي

 : حين يقولبها  يفتخرمغامراته و القيسيذكر امرؤ  المتنوعة المصطبغة بالمتعة و الفجور.ذكرياته و ميةمغامرات الشاعر الغرا

 وَبَيْضَااااااااااااااااااة   خاااااااااااااااااادْر  لا يُاااااااااااااااااارَامُ خ بَاؤُهَااااااااااااااااااا 
 
 

 مُعجَااااااااال  تَمتَّعَاااااااااتُ م ااااااااانْ لاهْاااااااااو  ب هَاااااااااا غاااااااااايرَ  
 
 

لم أعجل عنها و تمكّث على الرجال، تمتّعت بها أيدي إليها لا تصلفي خدرها لا تبرز منه ومخدّرة مقصورة  حبيبة ربّ :يقول

سرعة انتقال الأعضاء من »من هنا لا تناسب هذا المشهدَ الخفاء بسرعة، و بها في التي يتمتّع المرأةيترك  لا ي، أبغيرها لم أشغل عنهاو

قلّة وضوح (. 182 ، صبلا تا )السعران، «لياءموضع صائت آخر أشدّ بروزاً عند النطق با الكسرة إلىع المناسب لنطق صائت من نوع الوض

وجود سرعة  يختلفان في أنّهما فونيم الياء، إلابروز  يتمثّلان في خروج من الخفاءوترك التمتّع والخفاء  في تمتّع بالمرأة في تتمثّل الكسرة

                                            الشاعر المرأةَ  بسرعة. ي لا يتركعدم وجودها، أال والانتق

 ببيعة .1«انتشربمعنى علن واللغة  فيجَهَر الأمرُ » (.114، ص بلا تا ،البركوبي) «يتميّز فونيم الياء بصفة الجهر» ،یمن جهة أخرو

تدلّ في معلّقة امرئ القيس مقطع وصف المرأة  في إشارات وهناكعن الناس  بعيدةء والخفا مية تقتضي أن تكون فيالمغامرات الغرا

« ليلًا بمعنى الإتيانالطروق و»و «قد طرقت فمثلك حبلى»: حيث يقول اً عن القوم،الخفاء وبعيد في بالنساء يتمتّع أنّ الشاعر على

مناسب  الليل بما فيه من السكون والهدوء، وإلى الليلإشارة  «ضتالسماء تعرّ الثرياء فيإذا ما »قوله: و، (31، ص م1183،زني)الزو

 كلّ ذلك يدلّعن القوم.  مكان بعيد لىذهبنا إو بيوت القبيلة خرجنا من مجمع يأ ،«الحيّساحة  جزناأ»: يقول. والخفيفةلإنجاز الأمور 

 شهد من المعلّقة.لا تناسب هذا الم في الياء الإعلان إذن صفة الجهرلإخفاء وعدم الإظهار وا على

مألوف لخروج الهواء، لأنّ  بريق غير نسداديدلّ على ا، (91 م، ص1118 ،ي)الموسو «بالياء عند النطق نفيالأ ینسداد مجرا»

النّساء فمفتوحة أمام  لىالمألوف للوصول إ غير المألوف لخروجه. أما الطرق الطريقهو و یالأخرفي الفونيمات  عبر الفم ينفلت الهواء

هذه الطرق عندما  يختار الشاعر ولكنمألوف،  عنيزة وكلّ ذلك غير خدر يدخلو« مرضعحبلى و» يدخل على لأنّه القيس، ئامر

 .يصل من الطريق المألوف إلى ما يريد لا

المألوف الطريق غير من  لا يخرجالهواء عبر الفم و ينفلتمفتوح و بالياء وهو الفم،المألوف لخروج الهواء عند النطق  الطريقإنّ 

 .راميةمغامرات الشاعر الغ لىلا تناسب للدلالة ع في الياء . إذن هذه السمةأي الأنف

 فونيم النون 7ـ0ـ9

)قدّوري،  «وهو من أصوات الغنّة تحرّ  أو سكن»، % 41/03 نسبتهغير بعيد عن الياء يجيء فونيم النون الذي يسجّل انزياحاً غيابياً، 

                                                 
 )جهر(. . المنجد 1

 عدم الاهتزاز تباعد الوترين

 التباعد بين الشاعر والمرأة اضطراب الشاعر
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إذا  إلا الحبيبة بجمال لا يتغنّى القيس أنّ امرأ إلاالشاعر  حبيبة تحملها التي بالجمال والمفاتن التغنّيتوحي بالغنّة ، و(61م، ص 0221

أي  الشاعر ويبدأ بالشكوى يضطرب الفراق والبعد عن الشاعر لىوعندما عزمت المرأة عوالسكون. بالهدوء  يشعريتحقّق الوصال و

 فراق و البعد.الالوصال وتحرّكه في  يتجسّد سكون النون في

بمرحلة من علاقة لكنّ التغنّي يختصّ بهذه الصفة دائماً، وكما قلنا لا تترك الغنّة النون تحرّك أو سكون وهذا الفونيم يتصّف 

 المراحل المختلفة. النفسية فيالنون لا يلائم تغيير حالات الشاعر  في فونيم ، ومن هنا ثبات صفة الغنّةیالشاعر مع المرأة دون الأخر

 فونيم الميم6ـ0ـ9

لأنّه مثل النون في »، % 13/8 نسبته بانزياح غيابي،عشرة  الثانية المرتبة فونيم الميم الذي يجيء في الدلالي يندرج نفس الإبار في

 (.61)المصدر نفسه، ص  «التزامه بصفة الغنّة

لأنّها مخدّرة لا  ،بعد المرأة عن الخارج على بعمق مخرجه الغين الذي يدلّ مفوني دلالات يناقض يمخرجه الشفو إلى ذلك،إضافة 

 فيالشاعر. وجود هذه السمات  حال حبيبة يلائم من الخارج وقرب المخرج من الخارج لاولكنّ الشفتين قريبتان تخرج من خدرها، 

 جدول في من الصدر القريبة اتبالمر يحلّ في أنّ النون إلا ،القيسمعلّقة امرئ  في من مقطع وصف المرأة إلى غيابهما یأدّ يمالنون والم

ويلائم  اللينةمن أعضاء النطق الشفتين  لأنّ ،مخرجهما يعود إلى ، والسببخيرةالمراتب الأ في الانزياح الغيابي بينما يجيء فونيم الميم

مخرج = الأسنان ) ولكنور من الحض ونيم انزياحاً غيابياً بفيفاً قريباًهذا الف في الميم يسجّل المرأة. وبسبب وجود هذه السمة ببيعة

 المرأة. ببيعةالنون( من أعضاء النطق الصلبة ولا تلائم دلالاته 

 فونيم الذال 9ـ0ـ9

 الانزياح الحضوري جدول فيجاء  يالمجهور للثاء الذ النظير وهو، % 11/01قدره  بانزياح غيابي، الذاليجيء فونيم  بعد النون

، ي)الموسو «شتر  ما عدا اختلافهما في اهتزاز الأوتار الصوتية مع الذال وعدم اهتزازها مع الثاءويعني هذا أنّ مخرجهما واحد وصفاتهما م»

 (.79م، ص 1118

 عدم خوفه. ابمئنان الشاعر و(018م، ص 0222)بشر،  «خروج الهواء من منفذ ضيّق عند النطق بالثاء لا يسبّب اهتزاز الأوتار الصوتية»

 ذلك يؤدّي إلىدلالات الثاء و يناقض الذال في عدم اهتزازها ولكن ،الثاءتية في هتزاز الأوتار الصواعدم  يمثّلان الغرامية مغامراته في

 من مقطع وصف المرأة. غياب هذا الفونيم

 فونيم الجيم 8ـ0ـ9

، ص 12ج، بلا تا، يعيشابن ) «إنّ الجيم أخت الشين في المخرج»، %31/19 نسبتهفونيم الجيم الذي يحقّق انزياحاً غيابياً،  الذالَلي ي

في تسجيل الانزياح الغيابي أما السبب الذي يؤدّي إلى اختلافهما (. 317م، ص 0222)بشر،« وكلاهما يخرجان من وسط الحنك» (،138

، ص لا تاب)أبو الفرج،  «أنّه صوت اشتدّ لزومه لموضعه فلم يجر معه النفس صفة الشدّة في الجيم ومعنى الشديد»وجود والحضوري فيعود إلى 

، في الشين والرخوة صفتي التفشّيتناقض دلالات في الجيم  فهذه السمة(. 114، ص بلا تا)البركوني، « الصوت یيحتبس جر» يأ(، 16

 (.117)المصدر نفسه، ص  «النفس يالتفشي بمعنى انتشار الصوت والرخوة بمعنى جر»لأنّ 

 ينسجمالمتناثر فوق فراشها. إذن لن  فتيت المسكد وصف عطر المرأة و، مشهفي الشين نتشار وعدم احتباس النفسالايلائم هذا  

 يجعل غيابه مؤكداً لدلالات الشين.مع هذا المشهد و في الجيم نتشارالااحتباس النفس وعدم 

 في يرياًمص تلعب دوراً هي التي، والمرأة القيسعن دور امرئ  عزم المرأة على الفراق تقع منعزلة في الرغم من أنّ الأحداث على
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غامراته م القيس امرؤ يذكر هذا المشهد، بل عندما علىتعامل الشاعر مع المرأة  ولكن لا يقتصربتعاد، الانفصال والاحدوث 

 غيابي بانزياحالمرتبة الثامنة  يجيء يالذ الفاءفونيم دلالات  لذلك. ومحيطه في هو المؤثّرو مركزهصانع الحدث و هناك ، هوميةالغرا

لأنّ في محيطها،  بارز المخرج لا تناسب موقع الذات وأثرها ي، أ(84)إبراهيم، د.ت، ص  «شفوي أسناني» فونيمو ، وه%16/16 نسبته

 القيس. الخارج منعزلة عن دور امرئ في لا تقع الغرامية المغامرات فيالأحداث 

إلى المحيط  بإحالة خابئة(، 101، ص تابلا  ،بركة) «والاحتكا  الهمس»الفاء: فيجانب مخرجه البارز تقوم صفتا الضعف  وإلى

على عكس الأمر بينما  الاحتكاكالهمس و الغرامية كضعف المغامرات في تجاه المرأة القيس ضعيفاً لأنّها ستُصوّر امرأالخارجي، 

ذات المخارج البارزة، إذ لا  تالأدنى بين بقية الفونيما احتكا  هيأنّ نسبة » التي يتمّ تلافيها بغياب الفاء صورة الضعف يكرّسو تماماً ذلك

 (.07 ، صم1110،أنيس) «والحاء ذات المخارج الغائرة لعينوا غينالهاء والخاء والالاحتكا  إلا  قوّة في عنه يقلّ

 فونيم الحاء  1ـ0ـ9

 علىعند نطقه ببروز اللسان  الثاء الذي يدلّ فونيم تناقض دلالات دلالاتمخرجه  فونيم يحمليندرج في جدول الانزياح الغيابي 

 المرتبة العاشرة من جدول ي يحلّ فيالحاء الذفونيم  هوو علاقته مع النساء. في القيس حال امرئ وهي كسرهاتجاوز الحدود و

 ،ي)الموسو« للحلق الخلفي بالحائط ليكاد يتّصل حتى الخلف إلى بنتوء اللسان»نطق الحاء  يتميّز.  %88/10 قدره بانزياح الانزياح الغيابي

المخابر دائماً من أجل  يقتحم شباب الشاعر وهو أيام يناسب قتحام، إذن لاالانسحاب وعدم بالا ذلك يوحيو .(87 ، صم1118

 ة.ميبالمغامرات الغراحياته مليئة النساء و 

 

 

 

 

 فونيم الكاف 12ـ0ـ9

 في مناسب لمشهد وصف المرأة غير تجعله نيمهذا الفو فيسمة  هناك. % 84/0 نسبته ،قّق فونيم الكاف انزياحاً غيابياًالميم يح بعد

فونيم سمات  في وعكسها انتشاره كما سبق الذكر(، 119، صبلا تا ،سينا)ابن « نطقهحبس تام للهواء عند » هيوالقيس،  معلّقة امرئ

 هذا المشهد. في دلالياًانتشار الهواء دوراً يحمل ، يح الحضوريانزالاجدول الشين الذي يجيء في 

في  بينهما ختلافالاأنّ إلا واحد،  دلاليإبار  في يندرجانحبس تام للهواء عند النطق وفونيم الكاف مشترك مع فونيم الجيم في 

ختلاف الاعنه، سبب هذا  العين ن نغمضأ يمكن لا . شيء% 84/0 نيم الكاففوو %31/19الجيم  ففونيم ،الانزياح الغيابيننسبة 

لذلك يسجّل و من الشين فونيم الكاف قريباً هذه السمة تجعل (.119 المصدر نفسه، ص) «نطق الكاف فيوجود الرطوبة » يعود إلىالذي 

، أسناني لثويزوج  /ببقي: زوج تبادلي بين زوجين من الفونيمات هنا نسق يُلحظ من الحضور. الكاف انزياحاً غيابياً بفيفاً قريباً

  التالي يمثّل ذلك: دولالجو

 ك ص ط خ

 قيبب ني لثويأسنا لثوي نيأسنا قيبب

فونيمات أسنان لثوي  ترافق في تحقيق انزياح حضوري كما ــالطاء الخاء و ــفونيمان ببقي وآخر أسناني لثويّ ترافق  حيث

 يالحضور الانزياح قتحام المخابرا بروز اللسان نيمالفو

 + + + ث

 _ _ _ ح
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 الخاء بحيث كانفهو مقلوب  قيمة الانزياح هة المخرج أما من منظور. هذا من جفي تسجيل انزياح غيابي ــالكاف الصاد و ــوببقي 

 انزياحاً من الكاف الطبقي. لىأع ياللثو نيالصاد الأسنابينما كان  ،ياللثو نيمن الطاء الأسنا الطبقي أعلى انزياحاً

 بينما المتشاكلان في دلالة اقضانيتن «الطاء والصاد»و «الخاء والكاف»أي  مخرجاً أن الفونيمات المتشاكلة الشكل هذا يمؤدّو

 .دلالة يتشاكلان «الكاف والطاء»و «ادصال الخاء و»أي  الصفات

مقطع وصف المرأة،  في الماثل يالمشهد الشعر يُشكّلقد أدّت من الدلالات ما  الانزياحات الحضورية والغيابية حلقة تكونبهذا و

الفراق  الحبيبة علىالرجال وعزم  أيدي إليها لا تبرز منه ولا تصل خدرها في مقصورة يةجاروجسدها اللين في من المرونة و

 عمل التمتّع بالنّساء. تكرارو تعظيم شأنهاالمرأة و إكراموالبعد عنها. والحبيبة واضطراب الشاعر وتضجّره بسبب قطع العلاقة مع 

 

 الخاتمة

هذه القدرة أو دلالات مخرجها. و الفونيمات من خلال صفات وذلكنص الشعر  لياً فيدوراً دلا يأن تؤدّتستطيع الفونيمات العربية 

 ءأدا على القدرة. انزياحاً غيابياًأيضاً إلى الفونيمات التي تحقّق  یبل تتعدّ انزياحاً حضورياً،تحقّق  على الفونيمات التيلا تنحصر 

 دوراً كلّ الفونيمات يلعب هذا البحثفي  سناهدر يالمقطع الذ وفيدون الآخر،  بفونيم لا تختصّو كلّ الفونيمات تشمل دلاليدور 

  الجاهلية. البنية الصوتية في القصيدة باعتبارها عنصراً من عناصر القصيدة بناء في لياًدلا

والإبباق  الاحتكاكالانفجار وكالجهر والهمس و لها ضدّ التي الصفات. من خلال صفاتها ليدورها الدلا الفونيمات يتؤدّ

انزياحاً غيابياً ليؤكّد بغيابه  ضدّه يحقّق كثيراً من الأحيان ،القصيدةمقطع من  في حضورياً يحقّق فونيم ما انزياحاً الانفتاح. عندماو

تحيل إلى فتيت المسك المتناثر الانتشار والشين وهي تدلّ على  التفشي في فونيم كصفة لها ضد التي ليسالصفات  على حضور ضده.

 الفراش. ذلك العبق الذي ينبعث منالمرأة و فوق فراش الحبيبة في مقطع وصف

 من خلال: ليدورها الدلانيمات مخارج الفو يتؤدّ كما

 القصيدة الجاهلية.تحمل دلالات تلائم لمقابع من  الفونيماتلمخارج بعض  اللينةببيعة  :الفونيمنطق  المشاركة فيالأعضاء 

داخل الفم،  كثير الحركة و هو عضو كاللسان أومن أعضاء النطق الثابتة  وهي الطبيعة المتحركة أو الثابتة لأعضاء النطق كالأسنان

على عزمت  هي التيالوقائع و مركز مقطع وصف المرأة لأنّهاالحبيبة في  دور على جعلته مناسباً للدلالة القابلية على الحركة هذهو

 الشاعر. ترك

، حسب بالفونيممجراه عند النطق  يضيقه الهواء أو عند ينحبس موضعالفونيم مكان نطقه و: مخرج رج وبروزهعمق المخ

ا عن الخارج، عمق سائر المخارج أبعدهالخارج والحنجرة أعمقها و لىأقربها إ. تُعتبر الشفتان أبرز المخارج والنطق  أماكناختلاف 

دلالات تلائم  ي يحملالثاء الذ نيمي كفوالمشهد الشعر لياً فيدوراً دلا الفونيمات يؤدي بعضفي  ، بروز المخرجنسبياً يكون بروزهاو

يتجاوز  كماالحدود،  كسربالتجاور ويوحي  خروجه من إبار الفمه مع النساء، لأنّ بروز اللسان ومعاملت في به الشاعر يقوم ما

مقطع وصف  في حاً حضوريااانزيسجّل  الذي كفونيم الغين أو عمق المخرجكثيرة  أهوالًا زيارته إياهاالمرأة و ه إلىذهابفي  الشاعر

 عدم ابتذالها.على بعد المرأة عن الرجال وبعمق مخرجه  ليدلّالمرأة 

 لاحظنا أنّ القيس كماالمرأة لمعلّقة امرئ  وصف مقطع فيلياً دلا دوراً ومخارجها صفاتها خلال من الفونيمات أدّت هكذا

 أكثر وصف المرأة مقطع في ما فونيم حضور نسبة تكوّن أي حضورياً ياحاًانز تحقّق المعلّقة من المشهد هذا مع تلائم التي الفونيمات
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 الحضوري الانزياح وفيانزياحاً غيابياً، المشهد مع دلالاتها تتناسق لا التيالفونيمات  تحقّق بينما ،كلّ القصيدة من نسبة حضوره في

 ،جهة من هذا. الآخر يتأخرو الجدول فيت الفونيما بعض يتقدّم لذلكو ضعفه، أو دلالاته قوّة في الآخر عن مانفسه يختلف فونيم 

 صفات لها فونيمات هناك أنّ بمعنى المرأة، وصف مقطع في تيةصو أنساق وجود عن الصوتي كشف التحليل قد یأخر جهة ومن

 الحضوري الانزياح جدول في واحد نسق من فونيمات ووجود مشتركة. دلالات الفونيماتلهذه  تكون من هنا، ومشتركة ومخارج

 (. و م، ب،)  الشفوي أو(  ز س، ص،)  الصفيري كنسق بالدلالة مرتبط الغيابي أو
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